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الملخص:
يســعى هــذا البحــث الــذي يحمــل عنــوان: »التكامــل المعــرفي في المســائل المعاصــرة«، إلى تأصيــل موجــز للتكامــل 
المعــرفي، ببيــان مفهومــه وأهميتــه ومراحلــه وشــروطه، مــع عــرض نمــاذج مــن تطبيقاتــه المعاصــرة، مــن خــال ثلاثــة 
مباحــث: اختــص الأول منهــا بالمفهــوم والأهميــة، والثــاني بالمراحــل والشــروط، والثالــث بالتطبيقــات، وقــد 
اعتمــد الباحــث في دراســة هــذا البحــث علــى المنهجــن: الاســتقرائي والوصفــي. وخلــص البحــث إلى ضــرورة 
تكامــل العلــوم والمعــارف في فهــم النصــوص الدينيــة، وتطبيقهــا علــى المســائل المســتجدة الواقعــة، ممــا ليــس لهــا 
نــص صريــح في الشــرع، بمــا يحقــق مصــالح العبــاد في الداريــن، كمــا أن هــذا التكامــل يمــر بمراحــل، ابتــداء مــن 
تصــور الواقعــة، وانتهــاء باعتبــار مآلاتهــا، ولــه شــروط وضوابــط كتلــك المتعلقــة بشــروط المجتهــد، أو المتصلــة بفهــم 
المســألة، أو شــروط اعتبــار المعــارف في فهــم النصــوص الدينيــة والمقاصــد. ويحقــق التكامــل المعــرفي قــدراً كبــراً مــن 

الصــواب في تنزيــل الأحــكام الشــرعية علــى المســائل المســتجدة. 

الكلمات المفتاحية: التكامل - المعرفي – المسائل
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Abstract
This study, entitled ‘Cognitive Integration in Contemporary Issues: 
an Applied Original Study’, is aimed to give a brief rooting of cog-
nitive integration by outlining its concepts, significance, stages and 
conditions, with the presentation of models of its contemporary ap-
plications, through three sections: the first is concerned with the 
concept and significance, the second is about the stages and con-
ditions, and the third is about the applications. The methodology 
used in this research is the inductive and descriptive methods. The 
study concludes with emphasis on the necessity of integrating sci-
ence and knowledge in understanding religious texts, and applying 
them to emerging issues that have no explicit text in the Islamic law 
(Sharia) in order to achieve the interest of people in this life and in 
the hereafter. This integration goes through stages, starting from the 
perception of the incident, and ending with the consideration of its 
consequences, and it has conditions and controls such as those re-
lated to the conditions of the well-versed scholars, or related to un-
derstanding the issue, or the conditions for considering knowledge 
in understanding religious texts and purposes. Knowledge integra-
tion achieves a great deal of correctness in applying Sharia rulings to 
emerging issues. 
Keywords: Cognitive, Integration, Matters. 
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المقدمة
الحم��د لله رب العالمي�ن، والصال�ة والسال�م عل��ى المبع��وث رحم��ة للعالمي�ن، محم��د علي��ه أفض��ل الصال�ة، وأتم 

التسـ�ليم. 
وبعد:

فإن شريعة الإسلام شريعة عالمية، لا تختص بزمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، فقد تضمنت نصوصًا 
ومبــادئ عام�ـة، تحق��ق مص�ـالح العبــاد، وتجل��ب له��م السعــادة في الداري�ـن، وه�ـذا الأم��ر أكســبها مرون��ة للتعام�ـل، 
م��ع كل المتغــرات الت�ي تط�ـرأ في حي�ـاة النــاس، وذل��ك ع��ن طري��ق فقه�ـاء الإســام، الذي��ن لديه��م ملك��ة الاجته�ـاد 

في فه�ـم الن�ـص والواقــع، والتنزي�ـل عل�ـى ضــوء ذل�ـك.
ويش�ـهد واقعن��ا المعاص��ر طف�ـرة في المعــارف والعل��وم عل��ى مختل��ف الأصعــدة، وتغــرات متساــرعة تســابق الزم�ـن، 
وـز قضــايا مسـت�جدة معقدــة؛ لارتباطه�ـا  علـاوة عل�ـى كثــرة التخصصاــت، ودقــة  فروعهــا، كل ذل��ك أدى إلى برـ
��ة للتكام��ل المع�ـرفي، للتعام��ل م��ع كاف��ة المس�ـائل المعاص�ـرة،  بعل��وم عصري��ة حديث��ة، الأم��ر ال��ذي يجع��ل الحاج��ة مُلحِّ
عـية المناس�ـبة  بالاسـت�فادة من كافة العلوم والمعارف، والنظرة الشاــملة والفاحصة للقضايا، لتنزيل الأحكام الشرـ

اـن: التكام��ل المع�ـرفي في المســائل المعاصــرة. له��ا، وم��ن هن��ا نب��ع العنوـ

أولً: مشكلة البحث:
تتمث��ل مشــكلة البح��ث في أن المســائل المعاص�ـرة متشــعبة ومتداخل��ة في معــارف عــدة، وه��ي مســائل جدي�ـدة 
تتطل��ب حكمً��ا مناس��بًا ، في ض��وء مب��ادئ الإسال�م وروح التش��ريع، وتنزي��ل الأح��كام الش��رعية عليه��ا دون 
الإحاطة بفهمها، يعد تحديا كبيرا أمام الفقه الإســامي، الأمر الذي يســتوجب تكاملا بين الفقه الإسالمي 

والعل�ـوم الأخــرى، بحي��ث يك�ـون الاسـت�نباط صحيحً��ا وســليمًا، وم��ن هن��ا تنش��أ أســئلة مهم�ـة: 
ما مفهوم التكامل المعرفي، والمسائل المعاصرة؟

أين تكمن ضرورة التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة؟
ما مراحل التكامل المعرفي وما شروطه؟

ما هي تطبيقات التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة؟

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 
تشــعب المعــارف والعلــوم وبــروز قضــايا جديــدة لا يمكــن الإحاطــة بهــا مــن قبــل المجتهــد، دون الرجــوع إلى .1 

أهــل الاختصــاص.
ضرورة تطوير مناهج الاجتهاد الفقهي في مواجهة المسائل المستجدة..2 
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ثالثاً: أهمية البحث:
تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية:

الإسهام في إيجاد تصور عام عن التكامل المعرفي كرؤية تأصيلية مختصرة..1 
التأكيد على عالمية هذه الشريعة ومرونتها وقدرتها على التعامل مع كافة المستجدات..2 
الدعوة إلى الاستفادة من كافة العلوم، التي تمنح الفقيه القدرة على استيعاب المسائل المستجدة..3 

رابعاً: أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

بيان مفهوم التكامل المعرفي، والمسائل المعاصرة.ـ1 
بيان ضرورة  التكامل المعرفي، ومراحله، وشروطه.ـ2 
عرض بعض التطبيقات للتكامل المعرفي في المسائل المعاصرة.ـ3 

خامساً: الدراسات السابقة:
تتحــدث  ولكنهــا  المعــرفي،  التكامــل  في  الدراســات  بعــض  وجــدت  الســابقة،  الدراســات  إلى  الرجــوع  بعــد 
ع��ن التكام��ل المع��رفي بص��ورة، وموضوعن��ا التكام��ل المع��رفي في المس��ائل المعاصـ�رة تأصيــاً وتطبيقًــا، ومــن هــذه 

الدراســات:
1-النظــر الاجتهــادي والحاجــة إلى التكامــل المعــرفي والمنهجــي، عبدالصمــد المســاتي، الأنترنــت، بحــث منشــور 

في موقــع المركــز العلمــي للنظــر المقاصــدي في القضــايا المعاصــرة.
2- منهجيــة التكامــل المعــرفي، للباحــث فتحــي حســن ملــكاوي، بحــث منشــور في المعهــد العالمــي للفكــر 

أمريــكا. الإســامي– 
3-مســتجدات العصــر مظاهــر التكامــل المعــرفي في التعامــل الفقهــي، عبــدالله الزبــر، الســودان، مؤتمــر التكامــل 
المعــرفي بــن علــوم الوحــي وعلــوم الكــون، المؤتمــر العلمــي العالمــي الثــاني، مركــز بحــوث القــرآن الكــريم والســنة النبويــة 

بجامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم الإســامية– الســودان.
4-المنهجيــة الفقهيــة وســؤال التكامــل المعــرفي، دراســة في مفهــوم الاجتهــاد، عبدالحميــد خــادي، مجلــة جامعــة 

الأمــر عبــد القــادر للعــوم الإســامية - الجزائــر، المجلــد:32، العــدد: 2.

سادساً: منهج البحث: 
والـرتاث  اللغ��ة  باستــقراء كت��ب  والوصف��ي، وذل��ك  الاسـت�قرائي  المنه��ج  البح��ث  ه��ذا  في  الباح��ث  سيس��لك 
الفقه��ي، ونتائ��ج وق�ـرارات المجام��ع الفقهي��ة، والكت��ابات المعاص��رة في الوقائ��ع المس��تجدة وتحليله��ا، للوص��ول إلى 

توصيـ�ف وبيــان تعريفــات البحــث، ومـ�ا يندــرج تحـ�ت عناوينـ�ه.
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سابعاً: هيكلة البحث:
تحقيقً��ا للأه��داف الس��ابقة أع��د الباح��ث خط��ة تتك��ون م��ن مقدم��ة، وثلاث��ة مباحــث، وخاتمــة، وفهــرس للمصادر 

والمراجع.
المقدمــة تشــتمل علــى: مشــكلة البحــث، وأســباب اختيــاره، وأهميتــه، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، ومنهــج 

البحــث.
المبحث الأول: مفهوم  التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة وضرورته، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم التكامل المعرفي والمسائل المعاصرة. •
المطلب الثاني: ضرورة التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة. •

المبحث الثاني: مراحل وشروط التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مراحل التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة. •
المطلب الثاني: شروط التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة. •

المبحث الثالث: بعض تطبيقات التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة:
المطلب الأول: في الاقتصاد والسياسة. •
المطلب الثاني: في الطب والبيئة.   •
 المطلب الثالث: في الفلك والتكنولوجيا. •

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
قائمة المصادر والمراجع.

المبحث الأول
مفهوم التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة وضرورته

خُصــص هــذا المبحــث للحديــث عــن مفهــوم التكامــل المعــرفي والمســائل المعاصــرة، ومــن ثم المعــى الإجمــالي 
للتكامــل المعــرفي في المســائل المعاصــرة، وكذلــك ضرورتــه، مــن خــال المطلبــن التاليــن:

المطلب الأول
مفهوم التكامل المعرفي والمسائل المعاصرة

يتطلــب الوصــول إلى معرفــة معــى التكامــل المعــرفي في المســائل المعاصــرة، الوقــوف علــى معــاني أجزائــه. فمــا معــى 
التكامل المعرفي، والمســائل المعاصرة؟ 
الفرع الأول: معنى التكامل المعرفي:

أولًا: معنى التكامل:
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1ـ التكامل في اللغة:

 مشــتق مــن الفعــل كَمَــلَ يَكْمُــل كَمَــالً وكُمُــولً، ومــادة الفعــل تــدور حــول التمــام، يقُــال: أكْمَلــت الشــيء: أي 
أجملتــه وأتممتــه، وتكامــل الشــيء يعــي تمــت أجــزاءه، وتكامــل الأشــياء: كَمَّــل بعضهــا بعضــا)1(.

2ـ التكامل في الاصطلاح:
 يختلــف مفهــوم التكامــل في الاصطــاح، تبعًــا لاختــاف الموضــوع والتخصــص، وتوجهــات الباحثــن، فــكل 
منهــا لــه دلالتــه الاصطلاحيــة؛ ولكــن في إطــار موضوعنــا هــو: الجمــع بــن علــوم مختلفــة، يُكمــل بعضهــا بعضًــا، 

وتتعــاون في الوصــول إلى غــرض واحــد)2(.
ومصطلح التكامل يحمل في معانيه أمرين)3(:

الأول: أن علمًا معينًا يحتاج إلى أن يتكامل مع علم آخر أو أكثر، من أجل تطويره وتقدمه. 
والثاني: حاجة الإنسان في فهمه لعلم معين إلى علوم أخرى تعين في تحقيق هذا الفهم«.

ثانيًا: معني المعرفي:
المعرفي لغة:1	-

المعــرفي: اســم منســوب إلى المعرفــة، مــن عرفــه يعرفــه عرفــانً ومعرفــة)4(، قــال ابــن فــارس: »الْعَــنُْ وَالــرَّاءُ وَالْفَــاءُ 
أَصْلَنِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُاَ عَلَى تـتََابعُِ الشَّيْءِ، مُتَّصِلً بـعَْضُهُ ببِـعَْضٍ، وَالْخَرُ عَلَى السُّكُونِ وَالطُّمَأْنيِنَةِ.

ــعْرِ عَلَيْــهِ. وَيـقَُــالُ: جَــاءَتِ الْقَطـَـا عُرْفـًـا عُرْفـًـا، أَيْ  ــيَ بِذَلـِـكَ لتِـتََابـُـعِ الشَّ فـَـالَْوَّلُ الْعُــرْفُ: عُــرْفُ الْفَــرَسِ. وَسُِّ
بـعَْضُهَــا خَلْــفَ بـعَْــضٍ...، وَالَْصْــلُ الْخَــرُ الْمَعْرفِــَةُ وَالْعِرْفــَانُ. تـقَُــولُ: عَــرَفَ فــُاَنٌ فــُاَنً عِرْفــَانً وَمَعْرفِــَةً. وَهَــذَا 
ــشَ مِنْــهُ، وَنـبََــا عَنْــهُ«)5(. أمَْــرٌ مَعْــرُوفٌ. وَهَــذَا يــَدُلُّ عَلَــى مَــا قـلُْنَــاهُ مِــنْ سُــكُونهِِ إِليَْــهِ؛ لَِنَّ مَــنْ أنَْكَــرَ شَــيـئًْا تـوََحَّ

وعلــى ذلــك فيكــون معــى المعرفــة في الإطــاق اللغــوي، كمــا هــو واضــح مــن كلام ابــن فــارس: إمــا مرادفــة للعلــم، 
أو مؤدية إلى مرتبة من مراتبه، وهي الســكون والطمأنينة، وهو نوع منه.

2- المعرفــة اصطلاحًــا: عرفهــا العلمــاء القدامــى أنهــا: »إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه، وهــي مســبوقة بجهــل 
بخــاف العلــم، ولذلــك يُســمى الحــق تعــالى بالعــالم دون العــارف«)6(، وتعريفهــم هــذا منصبــًا علــى التفريــق بينهــا 

وبــن العلــم.
أما تعريفها في الاصطلاح المعاصر، فلها معنيان:

)))  ينُظــر: المعجــم الوســيط: إبراهيــم مصطفــى وآخــرون،٧٩٨/2، لســان العــرب: لابــن منظــور 598/11، تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 
الزبيــدي،353/30.

)))  ينُظر: مختار الصحاح، مادة )عرف(، ص467، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، 1487/2.
)))  منهجية التكامل المعرفي، ملكاوي، ص45 - 46.

)))  ينُظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، 1959/3.
)))  معجم مقاييس اللغة، 281/4.
)))  التعريفات للجرجاني، ص221.
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الأول: الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء في الذهن.

الثــاني: الفعــل العقلــي الــذي يتــم بــه النفــوذ إلى جوهــر الموضــوع؛ لتفهــم حقيقتــه، بحيــث تكــون المعرفــة بالشــيء 
خاليــة مــن كل غمــوض، ومحيطــة موضوعيــًا بــكل مــا هــو موجــود للشــيء في الواقــع)7(.

الفرع الثاني: معنى المسائل المعاصرة 
أولًا: تعريف المسائل: 

1ـ المسائل لغة: 
ـلة،  وتسآـلًــوســألة)8(، والمس��ألة في  ـلة، وه��ي م��ن باب: س�ـأل يس�ـأل سـؤ�الً، وســآلة ومسأـ المســائل جم��ع مسأـ

اللغــة تأتي بمعنـى: السـؤ�ال أو الحاجــة أو الطلــب)9(.
2. المسائل اصطلاحًا: 

هي: »ما كان موضوع بحث أو نظر«)10(، أو هي التي يبرهن عليها)11(.
ثانياً: تعريف المعاصرة:

1ـ المعاصرة لغة:
المعاصرة مأخوذة من مادة )عصر(، وقد أورد ابن فارس لمادة )عصر( ثلاثة معانٍ، هي:

 الأول بمعنى: الحين والدهر والوقت. -
 الثاني بمعنى: عصر الشيء، أي: ضغطه حتى يتحلَّب. -
 الثالث بمعنى: الملجأ، يقال: تعصر المكان إذا التجأ إليه. -

والمعنى الأول هو المقصود في بحثنا، فهو الذي يناسب كلمة المعاصرة)12(.
والعصــر قـد� ينس��ب لش��خص كعص��ر الرس��ول-  صل��ى الله علي��ه وس�ـلم- وقــد ينســب لدولــة كعصــر العباســيين، 
وقــد ينســب لتطــورات طبيعيــة أو اجتماعيــة، كعصــر الــذرة أو عصــر الحاســوب، أو قــد ينســب للتاريــخ، 

كالعصــر القــديم والعصــر المتوســط، والعصــر الحديــث)13(.
2. المعاصرة في الاصطلاح:

)))  المعجم الفلسفي، جميل صلبيا، 392/2.
)))  ينظر: لسان العربـ المرجع السابق، )318/11(..

)))  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، المرجع السابق، )1020/2(.
)1))  نفس المرجع والمكان.

)1))  ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، )604/2(.
)1))  ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، )340/4 ــ 345(.

)1))  ينظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي، ص٣١٤، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، 604/2.
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عرفهــا د. أحمــد مختــار عبدالحميــد، بأنهــا: »معايشــة الحاضــر بالوجــدان والســلوك، والإفــادة مــن كل منجزاتــه 

العلميــة والفكريــة، وتســخيرها لخدمــة الإنســان ورقيـّـه«)14(.
ثالثاً: تعريف للمسائل المعاصرة

يمكــن تعريــف المســائل المعاصــرة، بأنهــا: القضــايا الــي تحــدث في الواقــع الحــالي، ولم يــرد بشــأنها نــص صريــح في 
الشــرع، وتتطلــب أحكامًــا شــرعية خاصــة بهــا.   

الفرع الثالث: معنى التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة
يمكن أن يعرف التكامل المعرفي في المســائل المعاصرة على أنه: النظرة الشــاملة والفاحصة من المجتهد للقضايا 
الفقهيــة المعاصــرة واقعــاً ومــآلًا، مــن خــال الاســتفادة مــن مختلــف العلــوم والمعــارف، للوصــول إلى فهــم أعمــق 

لتلــك القضــايا، وبيــان الأحــكام الشــرعية المناســبة لهــا، بمــا يحقــق مصــالح النــاس في الداريــن.

المطلب الثاني
ضرورة التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة

تتجلى ضرورة التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة في النقاط التالية:
1ـ مراعاة حاجات ومصالح العباد:

فــإن ممــا يــرز ضــرورة التكامــل المعــرفي في المســائل المعاصــرة مراعاتــه لحاجــات النــاس المتجــددة، ومصالحهــم 
المتغــرة، فالإســام ديــن الرحمــة، ومراعــاة حاجــات النــاس مــن مقتضيــات هــذه الرحمــة، قــال تعــالى: وَمَــا 

.)15(]7-1 ]الانبيــاء:   للِْعَالَمِــن رَحْـَـةً  إِلَّ  أرَْسَــلْنَاكَ 
وإن كــون أحــكام الشــريعة جــاءت لتحقيــق مصــالح العبــاد، ودفــع المفاســد عنهــم، ومراعــاة حاجاتهــم، ممــا ينبغــي 

مراعاتــه عنــد تفســر النصــوص، واســتخلاص الأحــكام.
ولــذا ينبغــي للفقيــه أن يكــون مــرنً، وألا يجمــد علــى موقــف واحــدٍ وإن تغــر الزمــان والمــكان والعُــرف، بــل ينبغــي 

مراعــاة مرونــة الشــريعة ومقاصدهــا الكليــة وأهدافهــا، عنــد الحكــم في الأمــور الجزئيــة)16(.
كمــا ينبغــي لــه أن يبــن وقــت حاجــة النــاس إلى البيــان، ولا يجــوز لــه أن يتأخــر حــى تنتهــي الحاجــة، حــى لا 
ــا بــكل مــا يتعلــق بالمســألة، الأمــر الــذي يحتــاج إلى 

ً
يقــع النــاس في حــرج، وهــذا يســتلزم أن يكــون الفقيــه عالم

ذوي الخــرة والتخصــص والعلــم، فيمــا وقــع مــن النــوازل)17(.

)1))  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، المرجع السابق، )1508/2(.
)1))  ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، القحطاني، ص115.
)1))  عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، القرضاوي، ص٧٤، بتصرف.

)1))  مستجدات العصر مظاهر التكامل المعرفي في التعامل الفقهي، عبد الله الزبير ص22، بتصرف.
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ولا يقتصــر الأمــر علــى مراعــاة الأمــور والأحــكام الــي يحتاجهــا المكلفــون، وكونهــا تحقــق مصلحــة لهــم، وتــدرأ 

مفســدة عنهــم، فــإن الأمــر يشــمل ذلــك، ويشــمل مراعــاة كــون المكلــف قــادراً علــى امتثــال الأحــكام.
فــإن مــن مراعــاة حاجــات ومصــالح العبــاد مراعــاة قــدرات المكلفــن وطاقاتهــم، ولا يمكــن ذلــك إلا بتحقيــق 

المنــاط الخــاص؛ إذ هــو نــوع مــن أنــواع الاجتهــاد)18(.
2ـ تغير المعلومات وتطور العلوم:

تظهــر ضــرورة التكامــل المعــرفي، مــن خــال تغــر المعلومــات الشــرعية، وتطــور العلــوم، ولنضــرب علــى ذلــك 
أمثلــة:

 ففــي تغــر المعلومــات الشــرعية أن يبــي الفقيــه حكمــه علــى حديــث، ثم يتبــن لــه ضعفــه، فتتغــر الفتــوى، تبعًــا 
لذلــك، أو قــد يكــون العكــس)19(، أو ربمــا يظــن أنــه لا يوجــد حديــث في المســألة، ثم يتبــن لــه وجــود حديــث، 
فيغــر رأيــه، بنــاء علــى ذلــك، فهــذا الإمــام الشــافعي حــن انتقــل مــن بغــداد إلى مصــر، أعــاد النظــر في كتبــه 
وآرائــه ومذهبــه، فغــرَّ وبــدَّل)20(، ومــن أســباب تراجعــه عــن آرائــه الأولى، اطلاعــه علــى أحاديــث لم يكــن قــد 

اطلــع عليهــا مــن قبــل)21(.
وفي تطــور العلــوم، أنــه لمــا ظهــر التبــغ، اختلــف العلمــاء في حكمــه، لكــن علــم الطــب الحديــث أثبــت- إجمــاع 
الأطبــاء- علــى أن التدخــن ضــار بالصحــة، وأنــه يــؤدي إلى أمــراض كثــرة، أخطرهــا ســرطان الرئــة، فهنــا وبعــد 
تطــور علــم الطــب، وتوصلــه إلى هــذه النتيجــة، حُســم الأمــر، ووجــب تغــر الحكــم، تبعًــا لذلــك، ووجــب أن 

تبُــى فتــوى المفــي علــى تقريــر الطبيــب)22(.
وهكــذا تتبــن لنــا ضــرورة التكامــل المعــرفي، نظــراً لأن المعلومــات الشــرعية قــد تتغــر، ممــا يضطــر معــه الفقيــه 
إلى تغيــر فتــاواه، كمــا أن العلــوم الحياتيــة دائمــة التطــور والتغــر، ممــا يعــي ضــرورة الرجــوع إليهــا في كل مســألة 

جديــدة، مرتبطــة بهــا. 
3ـ تجديد الفقه الإسلامي)23(:

معلوم أن القرآن الكريم أنُزل مفرقاً، ولم ينزل جملة واحدة، قال تعالى: وَقـرُْآنً فـرََقـنَْاهُ لتِـقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى 
مُكْــثٍ وَنـزََّلْنَــاهُ تـنَْزيِــل ]الإســراء: 106[، وكان ذلــك لأغــراض، أهمهــا: تثبيــت قلــب النــي - عليــه الصــاة 

والســام- وليتعلــم النــاس مــن غــر عجلــة، وليتُــدرج في تربيتهــم وتفقيههــم؛ فيقــرن العلــم بالعمــل.
وهــذا المعــى لا يــزال متحققًــا في كل عصــر، فالمســلمون في كل حــن يحتاجــون إلى بيــان الأحــكام والحــوادث 

)1))  ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، المرجع السابق، )ص116(.
)1))  موجبات تغيير الفتوى في عصرنا، القرضاوي، ص٧٥، بتصرف.

)2))  ينظر: الشافعي، حياته وعصره ــ آراؤه وفقهه، أبو زهرة، ص108.
)2))  ينظر: تغير الاجتهاد: الزحيلي، ص14.

)2))  ينظر: من هدي الإسلام- فتاوى معاصرة، القرضاوي ١ /654 وما بعدها.
)2))  ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، القحطاني، )ص119(.
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الــي تنــزل بهــم، فيجــب الرجــوع إلى الوحــي لمعرفــة أحــكام هــذه النــوازل، وبحســب تجــدد هــذه النــوازل والحــوادث، 

يجــدون في الوحــي المعــن الصــافي، لتثبيــت أفئدتهــم.
ومــن زاويــة أخــرى، فــإن بحــث أحــكام النــوازل قــد يلجــئ المجتهــد إلى التأليــف والتصنيــف في قضــايا ومســائل 
لم تكــن معروفــة ولا مدونــة مــن قبــل، كقضــايا التأمــن والمســائل الطبيــة المعاصــرة، وهــذا بــا شــك يعمــل علــى 

تجديــد الفقــه الإســامي، ويثــري حركتــه، ويزيدهــا نمــوًا.
4ـ ربط الفقه الإسلامي ببقية العلوم، وعدم انفصاله عنها:

التكامــل المعــرفي يقتضــي ارتبــاط العلــوم والمعــارف ببعضهــا؛ لتشــكيل منظومــة واحــدة، تكــون قــادرة علــى إعطــاء 
رؤيــة أعمــق وأشمــل، تجــاه مســتجدات الحيــاة، وتقــديم حلــول نافعــة لمشــكلاتها، الأمــر الــذي يســتلزم عــدم 

الفصــل بــن علــوم الشــريعة وعلــوم الطبيعــة.
غــر أن كثــراً مــن المشــتغلين بالفقــه لا يدركــون حاجتــه الشــديدة إلى العلــوم الطبيعيــة والإنســانية والكونيــة، فهــم 
يعتــرون أن النــص يحمــل كل مــا يتعلــق بالحكــم الشــرعي، فيمكــن لذلــك الاكتفــاء بعلــوم الشــريعة المؤهلــة للنظــر 

في النص،كعلــوم اللغــة ومباحــث الأصــول)24(.
ــا فيمــا يتعلــق بالعبــادات المحضــة، أمــا غيرهــا مــن مســائل المعامــات  وقــد يكــون هــذا الاعتبــار صحيحًــا جزئيً
والعلاقــات الإنســانية وقضــايا السياســة والحكــم، ومــا يتعلــق بالحقــوق والواجبــات، فــإن الحاجــة لتلــك العلــوم 
في  خاصــة  ماســة،  المعــرفي  التكامــل  إلى  الفقهــي  والاجتهــاد  الشــرعي  النظــر  حاجــة  فــإن  وعليــه:  ماســة، 

والنــوازل)25(. المســتجدات 
وممــا يؤكــد تلــك الحاجــة أن مســتجدات اليــوم كثــرة، وهــي ذات تعقيــدات وملابســات وتداخــات بعلــوم 
التشــريع الإســامي، والمعــارف الإنســانية  فيهــا يحتــاج إلى علــم موســوعي في  ممــا يجعــل الاجتهــاد  أخــرى، 
الأخــرى، حــى يكــون الاجتهــاد في تلــك المســائل متكامــاً وناضجًــا، وهــذا القــدر الكبــر مــن المعــارف لا يمكــن 
ــل بعضهــم بعضًــا، فالاجتهــاد الجماعــي يكــون  توفــره في عــالم واحــد، إنمــا يحتــاج إلى عــدد مــن العلمــاء؛ ليكمِّ

أكثــر إصابــة للحــق، وأقــل خطــأً مــن الاجتهــاد الفــردي)26(.

)2))  ينظر: مستجدات العصر ومظاهر التكامل المعرفي في التعامل الفقهي، عبد الله الزبير، )ص21(.
)2))  ينظر: المصدر نفسه، )ص21- 22(. 

)2))  الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، السوسوة، ص109، 110 بتصرف.
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المبحث الثاني
مراحل وشروط التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة

ســيتم الحديــث في هــذا المبحــث عــن التكامــل المعــرفي في المســائل المعاصــرة، وأهــم شــروطه، مــن خــال المطلبــن 
التاليين:

المطلب الأول
مراحل التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة

يُكن أن نبرز أهم مراحل التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة، فيما يلي:
المرحلة الأولى: تصور المسألة المعاصرة:

تعُــد مرحلــة تصــور المســألة المعاصــرة وفهــم حقيقتهــا أوُلى مراحــل التكامــل المعــرفي، وتصــور المســألة يكــون في 
تحقيــق المماثلــة أو عدمهــا، بــن الصــورة الذهنيــة للمســألة، وواقعهــا في الخــارج.

والاجتهاد الشرعي للمسألة لا يكون إلا بعد تصورها؛ لأن العلم بالشيء لا يكون إلا عن طريق تصوره)27(.
والتصــور هــو: »حصــول الشــيء في العقــل«)28(، أو اســتحضار شــيء محســوس في العقــل، دون التصــرف 

ــق تصويرهــا لم يبــق فيهــا خــاف«)30(. فيــه)29(.  يقــول إمــام الحرمــن الجويــي: »المســألة إذا حُقِّ
ولابد للمجتهد عند تصور المسألة المعاصرة أن يتبع آلية صحيحة؛ بحيث يكون التصور مطابق للواقع، ويكون 
 الاجتهاد مبني على تصور صحيح؛ لأن القصور أو التقصير في ذلك يؤدي في كثيٍر من الأوقات إلى نتائج غير صحيحة. 
فــإذا كانــت المســألة المعاصــرة في تخصــص معــن، فعليــه ســؤال أهــل هــذا التخصــص، كأن تكــون المســألة 
المعاصــرة مرتبطــة بالطــب، أو الاقتصــاد ونحــو ذلــك، فهنــا يحتــاج في تصورهــا إلى الطبيــب إذا كانــت مســألة 

طبيــة، وإلى خــراء الاقتصــاد إذا كانــت مســألة اقتصاديــة، وهكــذا.
المرحلة الثانية: التحقق من إمكانية وقوع المسألة المعاصرة:

وهــذه المرحلــة امتــداد لمرحلــة التصــور، وهــي ضروريــة للمجتهــد الباحــث عــن أحــكام المســائل المعاصــرة، للتثبــت 
عــن طريــق التكامــل العلمــي والمعــرفي، مــن إمكانيــة وقــوع المســألة، إذ لابـُـد مــن وقوعهــا، ولابـُـد مــن معرفــة 

كلــف منهــا مــا يــود تحصيلــه. 
ُ
إمكانيــة تحصيــل الم

فكمــا يجــب علــى المجتهــد الفهــم الكامــل للمســألة المعاصــرة، فإنــه يتوجــب عليــه - أيضــاً- الاســتفصال عنــد 
وجــود الاحتمــال؛ لأن المســائل المعاصــرة تــرد في قوالــب متنوعــة وكثــرة، فــإن لم يتفطــن لذلــك المجتهــد أو المفــي 

)2))  ينُظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الحسيني ص825.
)2))  التلخيص في أصول الفقه، الجويني، 175/3، نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي، ص15.

)2))  ينُظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، 528/1.
)3))  البرهان في أصول الفقه، الجويني، 256/2.
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هلــك وأهلــك)31(.

ويمكن التمثيل على هذه المرحلة بتحقق مجمع الفقه الإســامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســامي من المختصين 
في علــم الفلــك، عــن مقــدرة الحســاب الفلكــي في تحديــد إمكانيــة رؤيــة الهــال مــن عدمــه، للحكــم في مســألة 
الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي لإثبــات دخــول الشــهر القمــري، كمــا ســيأتي معنــا في المبحــث الثالــث مــن 

هــذا البحــث. 
المرحلة الثالثة: فهم الواجب في الواقع:

لكــي يكــون الحكــم الشــرعي الــذي يتوصــل إليــه المجتهــد صحيحًــا، يجــب عليــه أن يفقــه الواقــع وأحــوال المكلَّــف، 
فــإن التبصــر بالواقــع يتيــح للمجتهــد أن يتبصــر في أحــوال النــاس وحاجاتهــم، فيكــون تنزيلــه للحكــم الشــرعي، 
مراعيـًـا لتلــك الأحــوال، ممــا يــؤدي إلى تحقيــق مقصــود الشــارع في إقامــة مصــالح النــاس، ورفــع الحــرج عنهــم، 
وهــذا مــا أكــده ابــن قيــم الجوزيــة)32( في حــق المجتهــد: أنــه يحتــاج إلى نوعــن مــن الفهــم، فقــال: »أحدهمــا: فهــم 
الواقــع، والفقــه فيــه، واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن، والأمــارات، والعلامــات؛ حــى يحيــط بــه علمًــا.

والنــوع الثــاني: فهــم الواجــب في الواقــع، وهــو فهــم حكــم الله الــذي حكــم بــه في كتابــه، أو علــى لســان رســوله 
في هــذا الواقــع، ثم يطبــق أحدهمــا علــى الآخــر«.

المرحلة الرابعة: الموازنة بين المنافع والمضار:
إن المقاصــد الشــرعية حجــة شــرعية يعُتــد بهــا في عمليــة الاجتهــاد)33(؛ لــذا تعتــر مرحلــة الموازنــة بــن المنافــع 

والمضــار مرحلــة مهمــة في التكامــل المعــرفي في المســائل المعاصــرة لا يغُفــل عنهــا، ويهُتــم بهــا اهتمامًــا بالغـًـا.
فقــد »علمنــا يقينـًـا- لا تــردد- فيــه أن الشــرع جــاء بجلــب المصــالح, وتحصيلهــا وتكميلهــا، ودرء المفاســد, 
ودفعهــا وتقليلهــا، فهــذا حكــم عــام؛ ولكــن الحكــم علــى مســألة واقعــة بأنهــا جلــب مصلحــة، أو درء مفســدة؛ 
يحتــاج إلى يقظــة وتحــرٍ وفهــم وإدراك؛ لأنــه لا يــكاد يوجــد مصــالح محضــة لا مفســدة فيهــا البتــة، كمــا لا يــكاد 
يوجــد مفاســد محضــة لا صــاح فيهــا البتــة؛ بــل الحكــم لمــا غلــب مــن هذيــن، فمــا غلبــت مصلحتــه، فهــو 

مطلــوب، ومــا غلبــت مفســدته، فهــو مــردود«)34(.
وينبغي للمجتهد عند إجراء الموازنة أن يراعي القواعد الآتية:

1- درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند مساواتها.
2- إذا تعارضت مفسدتان, روعي أعظمهما ضرراً؛ بارتكاب أخفهما.
3- درء المفاسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مفسدة مثلها أو أعظم منه.

)3))  ينُظــر: الفقيــه والمتفقــه، البغــدادي، 387/2، الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القاضــي والإمــام، القــرافي، ص236-
237، مجمــوع الفوائــد واقتنــاص الأوابــد، الســعدي، ص192-128.

)3))  إعلام الوقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، 88-87/1.
)3))  ينظر: الاجتهاد المقاصدي حجيته وضوابطه ومجالاته، الخادمي، 123/1.

)3))  ضوابط للدراسات الفقهية، العودة، ص8.
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4- المشقة تجلب التيسير.

5- الضرورات تبيح المحظورات.
6- الضرورة تقدر بقدرها.

7- رفع الحرج«)35(.
المرحلة الخامسة: النظر في مآلات التطبيق:

إن المتأمــل في الواقــع المعاصــر، يجــد أن الحيــاة قــد تعقــدت مشــكلاتها، وتشــعبت أحداثهــا ووقائعهــا، وتداخلــت 
مآلاتهــا، نظــراً للتطــور الســريع، والتحــولات العميقــة، وكثــرة التخصصــات الدقيقــة، وهــذا مــا يتطلــب مــن المجتهــد 
في علــوم الشــريعة الإســامية، اعتبــار المــآلات في النظــر في المســألة المعاصــرة؛ لتقــديم الحلــول الفقهيــة المناســبة 

لهــا، نظــراً جماعيــًا يتعــاون فيــه علمــاء الشــريعة، مــع أصحــاب التخصصــات في الفنــون الأخــرى.
والنظــر في المــآل إنمــا هــو في حقيقتــه اعتبــار لمقاصــد الشــرع الراعيــة للمصــالح العاجلــة والآجلــة، قــال الشــاطبي: 
»النَّظــَر في مَــآلَت الأفعــال مُعْتــَـرَ مقصــود شَــرعًا، كانــت الْفَْعــال موافقــةً أو مخالفــةً، وذلــك أَنَّ الْمجتهــد لَ 
حْجَــام، إِلَّ بـعَْــدَ نَظـَـرهِِ إلى مــا يــَـؤُولُ  يَكُــم علــى فِعْــل مِــن الْفَـعَْــال الصَــادرة عــن الْمُكَلَّفِــن بالإقــدام أو بالِْ
إليَْــه ذلــك الفعــل، مَشْــرُوعًا لِمَصْلَحَــةٍ فيــه تُسْــتَجْلَب، أو لِمَفْسَــدَةٍ تـُـدْرأَ، ولكــن لــهُ مَــآلٌ علــى خِــاَف مــا 
قُصِــدَ فيــه، وقــد يكــونُ غَيــْـرَ مَشْــرُوعٍ لِمَفْسَــدَةٍ تـنَْشَــأُ عَنْــهُ، أوَْ مَصْلَحَــةٍ تـنَْدَفــِعُ بــِهِ، وَلَكِــنْ لــَهُ مَــآلٌ علــى خــاف 
ذلــك، فــإِذا أطلــق الْقَــوْلَ في الَْوَّل بِلْمَشْــرُوعية، فربمــا أدََّى اسْــتِجْلَبُ الْمَصْلحــة فِيــهِ إِلَ الْمَفْسَــدَةِ تُسَــاوِي 
المصلحــة أو تزيــد عليهــا، فيكــون هَــذَا مَانعًِــا مِــنْ إِطــْاَقِ الْقَــوْلِ بِلْمَشْــرُوعِيَّةِ، وكذلــك إذا أَطْلــَقَ الْقَــوْلَ فِ الثَّــانِ 
ـَـا أدََّى اسْــتِدْفاَعُ الْمَفْسَــدَةِ إِلَ مَفْسَــدَةٍ تُسَــاوِي أو تزيــد، فــا يَصِــحُّ إِطْــاَق الْقَــوْل بِعَــدَمِ  بِعَــدَمِ مَشْــرُوعِيَّةٍ، رُبَّ
، جَــارٍ عَلَــى مَقَاصِــد  الْمَشْــرُوعِيَّةِ، وَهُــوَ مََــالٌ للِْمُجْتَهِــدِ صَعْــبُ الْمَــوْردِ، إِلَّ أنََّــهُ عَــذْبُ الْمَــذَاقِ، مَْمُــودُ الْغَــبِّ

الشــريعة«)36(.

المطلب الثاني
شروط التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة

لضمــان فاعليــة التكامــل المعــرفي في المســائل المعاصــرة، بمــا يــؤدي إلى نتائــج أكثــر صوابيــة، لابـُـد مــن توفــر شــروط 
مناســبة لذلــك، مــن أهمها: 

الشرط الأول: أهلية المتصدر للتكامل المعرفي في المسائل المعاصرة:
يقول الشــاطبي: »إن الوقائع في الوجود لا تنحصر؛ فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج 

)3))  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير، ص29.
)3))  الموافقات: الشاطبي، 178-177/5.
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إلى فتــح باب الاجتهــاد مــن القيــاس وغــره«)37(، فالمســائل المعاصــرة تتطلــب للوقــوف علــى حُكمهــا فتــح باب 
الاجتهــاد، وهــذا يقتضــي أن يكــون المتصــدر للنظــر في هــذه المســائل مجتهــداً، وقــد وضــع العلمــاء لــه شــروطاً، 
تؤكــد أهميــة توفــر التكامــل المعــرفي للمجتهــد، ســواء مــا يتصــل بالتكامــل بــن علــوم الشــريعة مــع بعضهــا، أو مــع 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والطبيعيــة..، في فهــم واســتنباط الأحــكام الشــرعية لتلــك المســائل.
وهــذه الشــروط، هــي: معرفــة كتــاب الله ومواضــع آيات الأحــكام فيــه, والناســخ والمنســوخ, والعــام والخــاص, 
والمطلــق والمقيــد, وأســباب النــزول..., الخ، ومعرفــة ســنة رســول الله  ومواطــن أحاديــث الأحــكام, والصحيــح 
والضعيف منها, والجرح والتعديل، بالإضافة إلى الإحاطة بعلم اللغة العربية, وأصول الفقه, ومواطن الإجماع, 

ومقاصــد الشــريعة، كمــا اشــرطوا العدالــة، والقــدرة علــى الاســتنباط، والاســتعداد الفطــري للاجتهــاد)38(.
ويضيــف القرضــاوي شــرطاً آخــر, وهــو معرفــة النــاس والحيــاة، فيقــول: »وهــذا شــرطٌ لم يذكــره الأصوليــون في 
شــروط الاجتهــاد، وهــو معرفــة المجتهــد بالنــاس, والحيــاة مــن حولــه«)39(، ويـعَُــدّ القرضــاوي هــذا شــرطاً لصحــة 
الاجتهــاد في الواقعــة، لا شــرطاً لبلــوغ مرتبــة الاجتهــاد)40(، والحقيقــة عــدم وجــود أي انفــكاك بينهمــا، فمــا كان 

شــرطاً علميــاً للاجتهــاد فإنــه يكــون واجــب الحصــول علــى المجتهــد؛ لشــمول الاجتهــاد في النــص والتنزيــل)41(.
الشرط الثاني: التخصصية: 

ونعــي بــه التخصــص في علــم مــن العلــوم المعاصــرة أو مســألة مســتجدة، وعلــم الفقــه وأصولــه بوجــه خــاص، 
وعلــوم الشــريعة بشــكل عــام، والتكامــل بينهــا في تنزيــل الأحــكام الشــرعية، لمــا ينــدرج تحــت ذلــك العلــم المعاصــر 

أو المســألة المســتجدة. 
ــا، بهــا مجتهــدًا 

ً
يقــول الشــاطبي عــن أحــوال المجتهــد مــع المعــارف: »لكــن هــذه المعــارف تارة يكــون الإنســان عالم

فيهــا، وتارة يكــون حافظــاً لهــا، متمكنــاً مــن الاطــاع علــى مقاصدهــا، غــر بالــغ رتبــة الاجتهــاد فيهــا، وتارة 
يكــون غــر حافــظ ولا عــارف؛ إلا أنــه عــالم بغايتهــا وأن لــه افتقــاراً إليهــا في مســألته الــي يجتهــد فيهــا؛ فهــو 
بحيــث إذا عنــت لــه مســألة، ينظــر فيهــا زاول أهــل المعرفــة بتلــك المعــارف المتعلقــة بمســألته؛ فــا يقضــي فيهــا 

إلا بمشــورتهم«)42(.
فالشــاطبي يشــر إلى التكامــل المعــرفي، باســتثناء الصنــف الأول الــذي ذكــره، وهــو العــالم بجميــع المعــارف المجتهــد 
فيهــا، وفقــاً لشــروط المجتهــد الآنفــة الذكــر، وهــذا، وإن كان ينــدر وجــوده في الســابق، فإنــه في هــذا العصــر »لم 

)3))  المصدر نفسه، )38/5(.
)3))  ينظــر: الإحــكام في أصــول الأحــكام، الآمــدي 162/4، الموافقــات، الشــاطبي 41/5-42، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي 

229/8، الوجيــز في أصــول الفقــه، زيــدان، ص318.
)3))  الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، القرضاوي، ص47.

)4))  ينظر: المصدر نفسه ص48
)4))  مقياس شروط المجتهد المعاصر وطرُق تأهيله، القحطاني، ص75.

)4))  الموافقات، الشاطبي 44/5.
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يعــد متوفــراً، ويمتنــع علــى الإنســان أن تتوفــر فيــه هــذه الصفــات، وخاصــة مــع اتســاع العصــر، وتنــوع العلــوم، 
وكثــرة الوقائــع والنــوازل، والاعتمــاد علــى ‌التخصــص العــام، والتخصــص الفرعــي الدقيــق، في مختلــف العلــوم، 

وفي شــؤون الحيــاة«)43(.
ولئــن وجــدنا بعــض العلمــاء المعاصريــن يشــرطون في العــالم، الإحاطــة بعلــوم عصــره؛ ليكــون تنزيلــه للأحــكام 
علــى وجــه ســليم)44(، فإنــه يمكــن قــراءة هــذا الشــرط في ســياق الثقافــة العامــة الــي تمنحــه قــدراً مــن الفهــم لبعــض 
المســائل المعاصــرة الــي لا غــى عــن البحــث والرجــوع إلى أهــل الاختصــاص فيهــا، وربمــا منحتــه قــدراً وافيــاً مــن 
الفهــم لبعــض المســائل إن كان مُلمــاً إلمامــاً كافيــاً بالعلــوم والمعــارف المتصلــة بمجتمعــه المتفاعــل معــه، هــذا مــع 
وجــود مســائل لــن تســعفه ثقافتــه بالتعــرف عليهــا، دون الإدلاء بهــا مــن المتخصصــن، كالــي لهــا صلــة بالعلــوم 
التطبيقيــة وغيرهــا..., وفي كل الأحــوال، فــإن الحاجــة إلى التكامــل مــع بقيــة العلــوم لفهــم المســائل المعاصــرة، 
واســتنباط الأحــكام الشــرعية لهــا أمــر ضــروري لا بــُدَّ منــه، وهــذا يدعــونا -بطبيعــة الحــال- إلى معرفــة مظاهــر 
التخصصيــة في التكامــل المعــرفي، أي العلاقــة التكامليــة بــن أجزائهــا في العلــوم الشــرعية أو العلــوم المعاصــرة 

الأخــرى في عمليــة الاجتهــاد. 
مظاهر التخصصية في التكامل المعرفي: 

1ـ  التكامل المعرفي للمجتهد الفرد: 
ســبق القــول: بصعوبــة الإلمــام بكافــة العلــوم الشــرعية والعصريــة، وهــذا لا يعــي ســد الأفــق أمــام الاجتهــاد، فــإذا 
امتلــك المجتهــد أدوات الفهــم والتنزيــل، فــإن بإمكانــه الاســتعانة بأهــل الخــرة والاختصــاص، في مســألة مــا؛ 

للوصــول إلى الحكــم الشــرعي لهــا.
2: التكامل المعرفي في الاجتهاد الجماعي:

فالاجتهــاد الجماعــي: »باعتبــاره تفاعــاً وتكامــاً ومشــاركة مــن العلمــاء والمجتهديــن والخــراء والمتخصصــن، 
يتميــز عــن الاجتهــاد الفــردي، بكونــه أكثــر اســتيعاباً وإلمامــاً بالموضــوع المطــروح للاجتهــاد، وأكثــر شمــولًا في 
الفهــم لــكل جوانــب وملابســات القضيــة، كمــا أن عمــق النقــاش فيــه ودقــة التمحيــص لــآراء والحجــج، يجعــل 

اســتنباط الحكــم أكثــر دقــة وأكثــر إصابــة«)45(.
3: الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص:

)4))  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي، 294/2.
)4))  ينظــر: الاجتهــاد في الشــريعة الإســامية، القرضــاوي، )ص48(، الاجتهــاد المقاصــدي حجيتــه وضوابطــه ومجالاتــه، الخادمــي 67/2. وقــد 
قــام القحطــاني في كتابــه: مقيــاس شــروط المجتهــد المعاصــر وطـُـرق تأهيلــه، ص67، بتلخيــص العلــوم المعاصــرة الــي اشــرطها العلمــاء المعاصريــن في المجتهــد، 
بعــد أن ســرد عــدداً مــن أقوالهــم، وحصرهــا في«علــم النفــس، وعلــم التربيــة، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم الاقتصــاد، وعلــم التاريــخ، وعلــم السياســة، والقوانــن 

الدوليــة«. 
)4))  منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، القحطاني، ص235.
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بــه،  والخــرة تعــي: »المعرفــة ‌ببواطــن ‌الأمــور«)46(، ومــن يتصــف بذلــك في فــن مــن الفنــون، يســمى خبــراً 
كالطبيــب، والمهنــدس، والفلكــي، والمحاســب، والاقتصــادي، والكيمائــي ...، الخ، بــل أصحبــت في دائــرة 
أضيــق: كطبيــب باطنيــة، وطبيــب قلــب، وطبيــب أنــف وأذن وحنجــرة، ومهنــدس معمــاري، ومهنــدس مــدني، 

ومهنــدس زراعــي، ومهنــدس اتصــالات، ومهنــدس ميكانيكــي وكهربائــي.
وشــأن هــذه التخصصيــة الدقيقــة في علــوم العصــر ومعارفــه، شــأن التخصصيــة في علــوم الشــريعة، وفــق شــروط 
المجتهــد، في كونهمــا قاصرتــن - بالنظــر إلى انفصالهمــا عــن بعــض - عــن الإقــاع الاجتهــادي لتنزيــل الأحــكام 
الشــرعية، دون تكاملهمــا معــاً، فــالأولى لفهــم الواقــع، والأخــرى لفهــم النــص، ولذلــك فــإن فاعليــة الرجــوع إلى 
أهــل الخــرة تتجلــى في الاجتهــاد الفــردي والجماعــي الآنــف الذكــر، وهــذا مــا جعلنــا نــورد هــذه النقطــة، ضمــن 

مظاهــر التكامــل المعــرفي.  
والقــرآن الكــريم يحــث علــى الرجــوع إلى أهــل الخــرة، يقــول تعــالى: ﴿فاَسْــألَُوا ‌أَهْــلَ ‌الذكِّْــرِ إِنْ كُنـتْــُمْ لَ تـعَْلَمُــونَ﴾ 

]النحــل: 43[، ويقــول: ﴿فاَسْــأَلْ ‌بــِهِ ‌خَبــِراً﴾ ]الفرقــان: 59[.
ضابط الخبرة ومشروعية تقليد المجتهد لغيره من أهل الاختصاص:	

1ـ ضابط الخبرة: 
والخبــر الــذي يتــم الاعتمــاد علــى قولــه في الاجتهــاد، هــو الحــاذق، ذو المهــارة والمعرفــة التامــة في تخصصــه، أو 

صنعتــه وفنــه)47(.
2ـ جواز تقليد المجتهد لغيره من أهل الاختصاص:

ورجــوع المجتهــد إلى أهــل الخــرة يعــد مــن باب التقليــد المستســاغ، يقــول الشــاطبي: »‌العلمــاء ‌لم يزالــوا يقلــدون في 
هــذه الأمــور مــن ليــس مــن الفقهــاء، وإنمــا اعتــروا أهــل المعرفــة بمــا قلــدوا فيــه خاصــة«)48(.

4: التخصصية في العلوم المعاصرة والتكامل الفقهي للمجتهد الفرد: 
بأن يكــون متخصصــاً في علــم مــن العلــوم المعاصــرة، أو مســألة معينــة، عارفــاً بالفقــه وعلــوم الشــريعة، متمكنــاً 

مــن فهــم المســائل، وتنزيــل الأحــكام عليهــا، وهــو مــا يعُــرف بالاجتهــاد التجزيئــي)49(.
والمجتهــد هنــا يختلــف عــن الــذي قبلــه في كونــه قــادراً علــى الاجتهــاد في مــا هــو ضمــن تخصصــه، ويتفــق مــع مــن 

ســبقه في حاجتــه إلى المتخصــص فيمــا هــو خــارج عــن تخصصــه. 

)4))  التعريفات، الجرجاني، ص97.
)4))  شــرح فتــح القديــر علــى الهدايــة، السيواســي، 351/2، حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الــرباني، العــدوي، 448/1، روضــة 

الطالبــن وعمــدة المفتــن، النــووي، 103/1، كشــاف القنــاع علــى مــن الإقنــاع، البهــوتي, 501/1.
)4))  الموافقات، الشاطبي، 130/5.

)4))  ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، القرضاوي, ص61.
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شروط المجتهد المتخصص في المعارف العصرية)50(:

أ أن تكــون لديــه الأهليــة العلميــة العامــة للفهــم والاســتنباط، بمعــى أن عنــده إلمامــاً مناســباً بشــروط ـ	 
المجتهــد المطلــق. 

ب  أن يــدرس موضوعــه أو مســألته، دراســة مســتوعبة، بحيــث يحيــط بهــا مــن جميــع جوانبهــا، حــى ـ	 
يتمكــن مــن الاجتهــاد فيهــا.

والحقيقــة أن هــذا النــوع قــد تطــرق لــه الآمــدي في الســابق؛ إذ يقــول: »وأمــا الاجتهــاد في حكــم بعــض المســائل، 
فيكفــي فيــه أن يكــون عارفــا بمــا يتعلــق بتلــك المســألة، ومــا لا بــد منــه فيهــا، ولا يضــره في ذلــك جهلــه بمــا لا 

تعلــق لــه بهــا، ممــا يتعلــق بباقــي المســائل الفقهيــة«)51(.
 الاجتهاد الفردي مقدمة للاجتهاد الجماعي: 

ويعــد الاجتهــاد الفــردي في المســائل المعاصــرة، ســواء الناشــئ عــن المجتهــد المتخصــص، أو الــذي رجــع إلى أهــل 
الخــرة والاختصــاص، مــن الأهميــة بمــكان، فهــو يمهــد الطريــق أمــام الاجتهــاد الجماعــي، بمــا يقدمــه مــن دراســات 

وبحــوث عميقــة ومخدومــة وأصيلــة)52(.
الشرط الثالث: الفهم الدقيق والعميق للمسائل المعاصرة: 

أبعادهــا وظروفهــا، وأصولهــا وفروعهــا  مــن جميــع جوانبهــا، والتعــرف إلى جميــع  المســألة  تفهــم  مــن  »فلابــد 
ومصطلحاتهــا، وغــر ذلــك ممــا لــه تأثــر علــى الحكــم فيهــا«)53(، بحيــث يتمكــن مــع هــذا الفهــم مــن »إصــدار 
الحكــم بثقــة كاملــة؛ لأن الحكــم علــى الشــيء، فــرع عــن تصــوره، فــا يجــوز التســرع في إصــدار الحكــم علــى 

القضيــة المعروضــة قبــل اســتيعاب موضوعهــا، واكتمــال صورتهــا في الذهــن«)54(.
»ولا يمكــن الوصــول إلى التصــور الصحيــح والدقيــق للواقعــة، إلا بتحصيــل المجتهــد لتكامــل معــرفي ومنهجــي، 
يؤهلــه لحســن التصــور، ومعرفــة حقيقــة الواقعــة المبحوثــة، وهــل هــي واقعــة مفــردة أم مركبــة، منحصــرة أم منتشــرة، 

واقعــة أم متوقعــة«)55(. 
ويتحقق الفهم الدقيق للمسائل المعاصرة، من خلال التالي: 

1ـ الاطــاع الواســع في علــوم الشــريعة، وعلــوم الاجتمــاع، والعلــوم المعاصــرة، والتقصــر في أيِّ واحــدٍ منهــا أو 

)5))  المصدر نفسه، ص62.
)5))  الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي, 164/4.

)5))  الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، القرضاوي، ص96.
)5))  ضوابط للدراسات الفقهية، العودة، ص92.

)5))  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، شبير، ص25.
)5))  النظر الاجتهادي والحاجة إلى التكامل المعرفي والمنهجي، المساتي، الأنترنت.
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غيرهــا- ممــا يُتــاج إليــه- يؤثــر بشــكلٍ ســلبي علــى فهــم الواقــع، والحكــم عليــه)56(. 

2ـ الاســتمرار والمتابعــة لــكل جديــد في هــذه العصــر، الــذي يتطلــب مقــدرة فائقــة علــى المتابعــة والبحــث عــن 
المســتجدات المتعلقــة بالمســألة، والتحديــث للمعلومــات)57(. 

3ـ ضــرورة »إدراك خصائــص العصــر الحــالي، وسمــات أحوالــه، وطبائعــه ومعالمــه، ومختلــف دوافعــه وبواعثــه 
وغيرهــا«)58(. والتكنولوجيــة،  والاقتصاديــة  الفلســفية 

4ـ الانخــراط في الواقــع: يــرى النجــار)59( أن فهــم المجتهــد لواقعــة يتطلــب الانخــراط الفعلــي في هــذا الواقــع، 
ومخالطــة النــاس، والتعامــل معهــم، والاقــراب مــن مشــاكلهم، والمســاهمة في أنشــطتهم المتنوعــة...، ورغــم تأكيــده 
علــى أهميــة هــذا الضابــط في فهــم المجتمــع، إلا أنــه يــراه غــر كاف للفهــم العلمــي العميــق، لســر أغــوار المجتمــع, 

ومعرفــة عللــه وخفاياهـــ، ولذلــك يضيــف ضابطــًا آخــر لفهــم الواقــع يتجــاوز الملاحظــة، وهــو: 
5ـ اســتخدام أدوات الرصــد والتحليــل، المتمثلــة في العلــوم الإنســانية، بمــا توصلــت إليــه مــن نتائــج، تقــرب مــن 

اليقــن في المجــال الإنســاني والاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي )60(.
6ـ الاســتعانة بأهــل الخــرة والاختصــاص لفهــم المســألة المعاصــرة، وذلــك بســؤالهم أو الاعتمــاد علــى دراســاتهم 
الموثوقــة حــول تلــك المســألة، أو بالرجــوع إلى الموســوعات المتخصصــة في العلــم المتعلــق بالمســألة ومصطلحاتهــا، 

خاصــة تلــك الموســوعات الصــادرة عــن الهيئــات العلميــة ومراكــز الأبحــاث المتخصصــة)61(.
7ـ جماعيــة الاجتهــاد: »إن النظــرة التكامليــة في عمليــة الاجتهــاد، يحتــاج إليهــا الاجتهــاد المجمعــي كل حســب 
مجــال تخصصــه، بمــا يــؤدي إلى وصــف جامــع، يكــون كالقــدر المشــرك في التوصيــف والتكييــف)62(، فوظيفــة 
الخبــر التوصيــف، ووظيفــة الفقيــه التكييــف، والقــدر المشــرك بــن العلمــاء أصحــاب الاختصــاص، إجــراء عمليــة 
الاجتهــاد توصيفًــا وتحقيقــاً وتنزيــاً، بتفهــم جزئيــات المســألة المعروضــة للبحــث؛ ليصــدر كلٌ رأيــه؛ بنــاء علــى 
أدلــة معتــرة، ســواء كانــت تجريبيــة دقيقــة، أو اجتماعيــة خاضعــة للاحتمــال الغالــب، مســتوفية لمبــدأ الربــط بــن 

الكلــي والجزئــي في الاجتهــاد«)63(.
ويكــون الاجتهــاد الجماعــي علــى شــكل مجمــع فقهــي، الحكــم فيــه إجماعــي مــالم فأغلــي، ويكــون هــذا المجمــع 

)5))  المصدر والمكان نفسه.

)5))  المصدر والمكان نفسه.
)5))  الاجتهاد المقاصدي، الخادمي، 69/2.

)5))  ينظر: فقه التدين فهماً وتنزيلًا، النجار، ص100.
)6))  ينظر: فقه التدين، النجار، ص101.

)6))  الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، الزُّبيدي ص283، بتصرف يسير.
)6))  أي التكييــف الفقهــي، وهــو: »تحديــد حقيقــة الواقعــة المســتجدة؛ لإلحاقهــا بأصــل فقهــي، خصــه الفقــه الإســامي بأوصــاف فقهيــة، بقصــد 
إعطــاء تلــك الأوصــاف للواقعــة المســتجدة عنــد التحقــق مــن المجانســة والمشــابهة بــن الأصــل والواقعــة المســتجدة في الحقيقــة«. التكييــف الفقهــي للوقائــع 

المســتجدة وتطبيقاتــه الفقهيــة، شــبير، ص30.
)6))  المنهجية الفقهية وسؤال التكامل المعرفي، دراسة في مفهوم الاجتهاد، خلادي، ص131.
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.)64( عالميــاً، ومســتقلًا، لا يتبــع أي ســلطة، ولا يتأثــر بهــا، ويضــم الكفــاءات، ولا يدخــل فيــه أي دعِــيٍّ

الشرط الرابع: التكامل في فهم النصوص الدينية:
1ـ تجنب النظر الجزئي في النص لفهم الأحكام الدينية: 

إن نصــوص الوحــي القــرآن والحديــث وحــدة متكاملــة، تبــن الحقيقــة الدينيــة، مــن خــال مختلــف المقامــات 
النــزول  مناســبات  لاختــاف  تبعــاً  أحيــاناً،  المقامــات  تلــك  بيــان  الاختــاف في طريقــة  مــع  فيهــا،  الــواردة 
ومقتضيــات أحوالــه... . ولهــذا فــإن فهــم الأحــكام الدينيــة، يتطلــب نظــراً متكامــاً للنــص، باســتقصاء كافــة 
مواضــع بيــان القضيــة، والمقارنــة بينهــا، واســتكمال بعضهــا مــن بعــض، وفــك مــا قــد يبــدو في الظاهــر أنــه 
متعــارض، ليتبــن لــه المــراد الإلاهــي في القضيــة، ذلــك أن النظــر الجزئــي للنــص، يــؤدي إلى فهــم خاطــئ في 

أغلــب الأحيــان، بــل قــد يــؤدي إلى مــا يخالــف المــراد الإلاهــي)65(.
2ـ التحقق من موثوقية المعارف في فهم النص والتوسط في استخدامها:

ينبغــي أن تكــون المعــارف العقليــة المســتخدمة في فهــم النــص الديــي موثوقــة، وذلــك لتجنــب الوقــوع في الخطــأ؛ 
ولأن المعارف العقلية تتنوع بين اليقينية والمتوهمة، فلابد من الاقتصاد في اســتخدامها، بما يضمن إصابة الحق 
قــدر الإمــكان، وعــدم الإفــراط فيهــا، حــى لا يــؤدي ذلــك إلى تحريــف مدلــول النــص، وهــذا موقــف وســط بــن 

الإفــراط في اســتخدامها، وبــن الامتنــاع عــن ذلــك مطلقــاً، مبالغــة في التحــوط في تأويــل النــص)66(.  
الشرط الخامس: تقدير مقاصد الشريعة:

إن المجتهــد مطالــب بتقديــر مقاصــد الأحــكام وتحققهــا، عنــد التنزيــل في المســائل المســتجدة، وهــذا يعتمــد 
الواقــع وتحليلــه, وفَهــم حيثياتــه وملابســاته، وهــو مــا يتطلــب اســتنفار كافــة  بشــكل أساســي علــى دراســة 
الطاقــات في التخصصــات المختلفــة، ســواء التربويــة أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية)67(، فالمعــارف 
العقليــة لهــا دور في تعيــن المصلحــة، فهــي أقــرب للحقيقــة العلميــة، ومــع ذلــك فــإن لهــا مزالــق خطــرة قــد تحيــد 
بالباحــث عــن مقصــد الشــريعة والوقــوع في خطــأ التقديــر، كالــذي يتوهمــه البعــض مــن أن الــربا ينشــط الحركــة 
الاقتصاديــة، وينهــض بهــا، وهــذا راجــع إلى كــون تلــك المعــارف نتــاج ثقافــة غربيــة، ترتكــز في أغلبهــا علــى 
إيديولوجيــات ماديــة)68(، ولذلــك فــإن الاعتمــاد عليهــا في تقديــر المصــالح لابـُـد أن يكــون وفــق ضوابــط معينــة.

)6))  ينظر: شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، القرضاوي ص132.
)6))  فقه التدين، النجار، ص71-72، بتصرف يسير.

)6))  ينظر: المصدر نفسه ص79.
)6))  في الاجتهاد التنزيلي، جحيش ص92، بتصرف يسير.

)6))  ينظر: فقه التدين فهماً وتنزيلًا، المرجع السابق ص85-84.
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ضوابط المعارف العقلية في تقدير مقاصد الشريعة)69(: 

التقيد بالإطار العام للمقاصد الشرعية، المنصوص عليها، أو المستخلصة بالاستقراء، واتخاذها مصدراً 1ـ 
تحاكم إليه كل الأفعال المتعلقة بمقاصد جزئية، تختص بأوضاع جزئية، فذلك يضمن عصمة من تبني مصالح 

قد تكون مخالفة لصريح النصوص، وتبدو في ظاهرها مصالح، وهي في الحقيقة موهومة.
التحري في المعارف العقلية، والتمييز بين ما هو منها حقيقة يقينية، أو ظنية راجحة، وبين ما هو 2ـ 

نظريات احتمالية مظنونة، وكذلك تنقيتها مما هو ناشئ عن دافع إيديولوجي، يحيد بها عن الموضوعية 
العلمية، وبذلك لا يعتمد في تقدير المصلحة، التي هي مقصد الشرع، إلا المعارف العقلية الصحيحة المورثة 

لليقين أو للظّن الراجح.
الشرط السادس: اعتبار المآلات: 

»إن اعتبــار المصــالح ومراعــاة اســتجلابها صــار أمــراً مركبــاً في زماننــا وغــر منضبــط، لتشــعب معامــات النــاس، 
واتســاعها اتســاعا اقتضتــه تطــورات البشــر في معاشــاتهم، بمــا لا يتناهــى مــن الحــوادث والنــوازل الواقعــات، أو مــا 
هــو متوقــع مســتقبلًا، وهــذا مجالــه تطبيــق علــوم الاستشــراف, وإحصــاء مــا هــو كائــن, وترقــب مــا ســيكون، ومــن 
ذلــك أيضًــا علــم الإحصــاء وبحــوث العمليــات، الــي تنتــج حصــر المفاســد، وتضييــق نطــاق الخســائر المتوقعــة، 

في مختلــف مناحــي الحيــاة«)70(.
الشرط السادس: تّنُب الوقوع تحت ضغط الواقع أو تبريره:

يجــب الحــذر مــن الوقــوع تحــت ضغــط الواقــع القائــم في مجتمعاتنــا المعاصــرة، أو تبريــره علــى مــا بــه، وجــر النصــوص 
لتأييــده، وإضفــاء الشــرعية علــى وجــوده، والاعــراف بــه مــع أنــه دعــي)71(. »فــإن الله لم ينــزل شــريعة لتخضــع 

لواقــع الحيــاة، بــل ليخضــع لهــا واقــع الحيــاة، فالشــريعة هــي الميــزان، وهــي الحكــم العــدل«)72(
ويلحــق بالتحــرر مــن ضغــط الواقــع؛ بــل يعتــر مــن لوازمــه: »التحــرر مــن عقــدة النقــص تجــاه الحضــارة الغربيــة 
والفكــر الغــربي...، فالغــرب لــه دينــه، ولنــا ديننــا، ولــن نــدع ديننــا لديــن الغــرب أبــد الدهــر..., ولــه حضارتــه 
وتراثــه وفكــره وقيمــه، ونحــن لنــا حضارتنــا وتراثنــا وفكــرنا وقيمنــا، النابعــة مــن عقيدتنــا، ولســنا ملزمــن بأن نســر 

وراء الغــرب شــراً بشــر وذراعــاً بــذراع«)73(.

)6))  المصدر نفسه، ص86. 
)7))  المنهجية الفقهية وسؤال التكامل المعرفي، خلادي، ص124.

)7))  الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، القرضاوي ص80-81، باختصار.
)7))  شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، القرضاوي ص131.

)7))  المصدر نفسه، ص151.
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المبحث الثالث
بعض تطبيقات التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة

ســيتناول هــذا المبحــث تطبيقــات التكامــل المعــرفي في بعــض المســائل المعاصــرة، ومــن ذلــك – علــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر- الجوانــب الاقتصاديــة والسياســية والطبيــة والبيئيــة والفلكيــة، كمــا ســيتضح مــن خــال المطلبــن 

التاليــن:

المطلب الأول
التكامل المعرفي في مسائل الاقتصاد والسياسة

غــر  انتخــابات  المســلمين في  السياســية »مشــاركة  ومــن  الائتمــان«،  الاقتصاديــة »بطاقــات  المســائل  فمــن 
الغــرب«.  بــاد  المســلمين في 

الفرع الأول: بطاقات الائتمان: 
 يمكــن ضــرب التكامــل الفقهــي في مســألة: »بطاقــات الائتمــان«)74(، وهــي مســألة معاصــرة قريبــة إلى الجانــب 
الاقتصــادي، وحينمــا ظهــرت هــذه المســألة، اســتعان الفقهــاء بأهــل الاختصــاص مــن الاقتصاديــن ومشــاورتهم 
في المســألة، فنــرى مثــاً الشــيخ الصديــق العلامــة الضريــر يســتعين بالاقتصاديــن في تعريــف بطاقــات الائتمــان، 
ونــرى الدكتــور عبــد الوهــاب، يفعــل كذلــك كمــا كان الشــأن في الدكتــور بكــر أبــو زيــد)75(، وجــاء في مجلــس 
مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي في دورتــه الثانيــة عشــرة بالــرياض في 
المملكــة العربيــة الســعودية، مــن 25 جمــادى الآخــرة 1421هـــ إلى غــرة رجــب 1421هـــ  23-28 ســبتمبر 
2000م. وبعــد مشــاورات واســتماعه إلى المناقشــات الــي دارت حولــه مــن الفقهــاء والاقتصاديــن، قــرر مــا 

يلــي)76(:
أولًا: لا يجــوز إصــدار بطاقــة الائتمــان غــر المغطــاة، ولا التعامــل بهــا إذا كانــت مشــروطة بــزيادة فائــدة ربويــة، 

حــى ولــو كان طالــب البطاقــة عازمًــا علــى الســداد؛ ضمــن فــرة الســماح المجــاني.
)7))  تعُــرف بطاقــة الائتمــان بأنهــا: »مســتند يعطيــه مصــدره )البنــك المصــدر( لشــخص طبيعــي أو اعتبــاري )حامــل البطاقــة(؛ بنــاء علــى عقــد 
بينهمــا، يمكنــه مــن شــراء الســلع، أو الخدمــات، ممــن يعتمــد المســتند )التاجــر(، دون دفــع الثمــن حــالً لتضمنــه التــزام المصــدر بالدفــع، ويكــون الدفــع مــن 
حســاب المصــدر، ثم يعــود علــى حاملهــا في مواعيــد دوريــة، وبعضهــا يفــرض فوائــد ربويــة علــى مجمــوع الرصيــد غــر المدفــوع، بعــد فــرة محــددة مــن تاريــخ 
المطالبــة، وبعضهــا لا يفــرض فوائــد«, قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي، أرقــام القــرارات: 1 – 174، الــدورات: 
مــن الــدورة الأولى في عــام )1406هـــ - إلى الــدورة الثامنــة عشــرة في عــام )1428هـــ، إعــداد: جميــل أبــو ســارة، تم جمعهــا مــن موقــع »المجمــع« علــى 

الإنترنــت، ومــن القــرارات المطبوعــة والمصــورة، مــع كثــر مــن المراجعــة والتدقيــق(، )187/1(.
)7))  ينظر: مستجدات العصر مظاهر التكامل المعرفي في التعامل الفقهي، الزبير, ص25.

)7))  قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي، إعــداد: جميــل أبــو ســارة، )187/1(، القــرار رقــم: 108 
.)2/12(
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ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين«.

الفرع الثاني: مشاركة المسلم في الانتخابات، مع غير المسلمين في بلاد الغرب: 
وهذه من المسائل المعاصرة التي ناقشها مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة، 
بمقر رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة في الفترة من 22-26 شوال 1428هـ الموافق 3-7 نوفمبر 

2007م، واستعان فيها بالخبراء في شؤون المجتمعات الغربية، وكذلك بقيادات الجاليات الإسلامية في دول 
المهجر، للبحث عن مآلات المشاركة وآثاراها، وما يترتب على عدم المشاركة من مصالح ومفاسد)77(، وقد 

توصل - مجلس المجمع- إلى القرار بجواز المشاركة، وقرر ما يلي)78(:  
1. مشــاركة المســلم في الانتخــابات مــع غــر المســلمين في البــاد غــر الإســامية مــن مســائل السياســة الشــرعية 
الــي يتقــرر الحكــم فيهــا، في ضــوء الموازنــة بــن المصــالح والمفاســد، والفتــوى فيهــا تختلــف باختــاف الأزمنــة 

والأمكنــة والأحــوال.
2. يجــوز للمســلم الــذي يتمتــع بحقــوق المواطنــة في بلــد غــر مســلم، المشــاركة في الانتخــابات النيابيــة ونحوهــا؛ 
لغلبــة مــا تعــود بــه مشــاركته مــن المصــالح الراجحــة، مثــل تقــديم الصــورة الصحيحــة عــن الإســام، والدفــاع عــن 
قضــايا المســلمين في بلــده، وتحصيــل مكتســبات الأقليــات الدينيــة والدنيويــة، وتعزيــز دورهــم في مواقــع التأثــر، 
والتعــاون مــع أهــل الاعتــدال والإنصــاف؛ لتحقيــق التعــاون القائــم علــى الحــق والعــدل، وذلــك وفــق الضوابــط 

الآتيــة:
أن يقصد المشــارك من المســلمين بمشــاركته الإســهام في تحصيل مصالح المســلمين، ودرء المفاســد، والأضرار ـ  أ

عنهم.
 أن يغلــب علــى ظــن المشــارك مــن المســلمين أن مشــاركته تفضــي إلى آثار إيجابيــة، وتعــود بالفائــدة علــى ـ  ب

المســلمين في هــذه البــاد؛ مــن تعزيــز مركزهــم، وإيصــال مطالبهــم إلى أصحــاب القــرار، ومديــري دفــة الحكــم، 
والحفــاظ علــى مصالحهــم الدينيــة والدنيويــة.

 ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه«.ـ  ت

)7))  ينظر: مستجدات العصر مظاهر التكامل المعرفي في التعامل الفقهي، عبد الله الزبير، ص26.
)7))  قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي، التابــع لرابطــة العــالم الإســامي بمكــة المكرمــة، الــدورة الأولى )1398هـــ - الــدورة التاســعة عشــرة 

1428هـــ،( مــن القــرار رقــم )1 إلى القــرار رقــم 112(، جميــل أبــو ســارة، )111/1(. القــرار رقــم: 111 )5/19(.
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المطلب الثاني

التكامل المعرفي في مسائل الطب والبيئة والفلك
ويمكــن تنــاول مســألة »التلقيــح الصناعــي وأطفــال الأنابيــب« في الطــب، ومســألة »اســتعمال ميــاه المجــاري بعــد 
معالجتهــا« في البيئــة، وكذلــك »إثبــات دخــول الشــهر القمــري بالاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي« في الفلــك.

\ الفرع الأول: التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب:
تعُــد عمليــات التلقيــح الصناعــي وأطفــال الأنابيــب مــن وســائل التخصيــب الطبيــة الحديثــة، عنــد اســتحالة 

الإنجــاب الطبيعــي، بالاتصــال المباشــر بــن الــزوج وزوجتــه)79(.
وهــذا المســألة معاصــرة، بــل هــي مــن النــوازل الــي تحتــاج إلى اجتهــاد لبيــان حكــم الشــرع فيهــا، إلا أن الحكــم 
فيهــا بأهــل  الاســتعانة  مــن  بــد  بــل لا  الفقهــاء وحدهــم،  عــن طريــق  إليــه  التوصــل  فيهــا لا يمكــن  الدقيــق 
الاختصــاص، وهــم الأطبــاء، وهــذا مــا فعلــه مجمــع الفقــه الإســامي، الــذي لم يبــت في حكمهــا، إلا بعــد أن 

تحقــق في تفاصيلهــا مــن المختصــن في دورتــن منفصلتــن لــه:
 ففــي دورتــه الثانيــة المنعقــدة بجــدة بتاريــخ 10 – 16 ربيــع الآخــر 1406- وبعــد أن اســتعرض البحــوث 
المقدمــة مــن الفقهــاء والأطبــاء بشــأن التلقيــح الصناعــي وأطفــال الأنابيــب، تبــن لــه أن المســألة بحاجــة إلى مزيــد 
مــن الدراســات، وإلى مراجعــة البحــوث الســابقة، واســتيفاء التصــور مــن جميــع جوانبــه، وهــذا مــا جعلــه يقــرر 

تأجيــل البــت في الحكــم علــى هــذه المســألة إلى دورتــه القادمــة)80(. 
ــان 8-13 صفر1407هـــ، »وبعــد اســتعراضه البحــوث المقدمــة في موضــوع  وفي الــدورة الثالثــة للمجمــع بعمَّ
التلقيــح الصناعــي )أطفــال الأنابيــب(، والاســتماع لشــرح الخــراء والأطبــاء، وبعــد التــداول الــذي تبــن منــه 

للمجلــس أن طــرق التلقيــح الصناعــي المعروفــة في هــذه الأيام هــي ســبعة، قــرر مــا يلــي:
أولًا: الطــرق الخمــس التاليــة محرمــة شــرعاً، وممنوعــة منعــاً باتاً لذاتهــا، أو لمــا يترتــب عليهــا مــن اختــاط الأنســاب 

وضيــاع الأمومــة، وغــر ذلــك مــن المحاذيــر الشــرعية:
الأولى: أن يجــري التلقيــح بــن نطفــة مأخــوذة مــن زوج، وبييضــة مأخــوذة مــن امــرأة ليســت زوجتــه، ثم تــزرع  •

تلــك اللقيحــة في رحــم زوجتــه.
الثانيــة: أن يجــري التلقيــح بــن نطفــة رجــل غــر الــزوج، وبييضــة الزوجــة، ثم تــزرع تلــك اللقيحــة في رحــم  •

الزوجــة.
الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. •
الرابعــة: أن يجــري تلقيــح خارجــي بــن بــذرتي رجــل أجنــي، وبييضــة امــرأة أجنبيــة، وتــزرع اللقيحــة في رحــم  •

)7))  الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، الزبيدي ص586، بتصرف يسير.
)8))  ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جميل أبو سارة، )6/1(، القرار رقم: 5 )5/2(.



201

التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة - دراسة تأصيلية تطبيقية

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.69

المجلد)6( العدد)1( ديسمبر 2023م

أ.م.د. علي عبد الله حميد
الزوجــة .

الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى. •
ثانيــاً: الطريقتــان السادســة والســابعة، لا حــرج مــن اللجــوء إليهمــا عنــد الحاجــة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة أخــذ 

كل الاحتياطــات اللازمــة، وهمــا:
السادســة: أن تؤخــذ نطفــة مــن زوج وبييضــة مــن زوجتــه، ويتــم التلقيــح خارجيــاً، ثم تــزرع اللقيحــة في رحــم  •

الزوجــة.
السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج، وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً«)81(. •

الفرع الثاني: استعمال مياه المجاري بعد معالجتها: 
من المسائل المعاصرة التي تعتبر قريبة إلى البيئة، حكم استعمال مياه المجاري بعد معالجتها، ولقد جاء 

الدين الإسلامي بالاهتمام بالماء، وعدم السرف فيه، وتلاحظ الدول أن هناك مياه بكميات كبيرة، تهدر 
في المجاري، دون الاستفادة منها، ولذلك أوجدوا آلات لتنقيتها، والاستفادة منها، وقد نظر مجمع الفقه 
الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة، في السؤال عن حكم ماء المجاري، بعد 
تنقيته: هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟ وبعد مراجعة المختصين 
والخبراء بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة، 

وهي: الترسيب، والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه بالكلور، بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه، ولونه، 
وريحه، وهم مسلمون عدول، موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر المجمع ما يلي: أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق 

المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحه، صار طهوراً، يجوز رفع 
الحدث، وإزالة النجاسة به، بناءً على القاعدة الفقهية التي تقرر أن: الماء الكثير، الذي وقعت فيه نجاسة، 

يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه. والله أعلم)82(.
الفرع الثالث: إثبات دخول الشهر القمري، بالاعتماد على الحساب الفلكي:

 هــل يمكــن الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي في إثبــات دخــول الشــهر القمــري، هــذا يتوقــف علــى مقــدرة 
الحســاب الفلكــي في تحديــد إمكانيــة رؤيــة الهــال مــن عدمــه، وللحكــم في هــذه المســألة، فقــد أرجــأ مجمــع 
الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي، في دورة انعقــاد مؤتمــره الثــاني بجــدة مــن 10-16 ربيــع 
الآخــر 1406هـــ/22- 28    كانــون الأول )ديســمبر( 1985م، البــت فيهــا، إلى التأكــد مــن الخــراء في 
علــم الفلــك؛ ليدلــوا بدلوهــم في هــذه المســألة، مــع وضــع ضوابــط تراعــي التكامليــة مــن الناحيــة الفنيــة والفقهيــة، 

)8))  ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جميل أبو سارة، )18/1(، القرار رقم: 16 )4/3(.
)8))  قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي، التابــع لرابطــة العــالم الإســامي بمكــة المكرمــة، جميــل أبــو ســارة، )64/1(، القــرار رقــم: 64 )5/11(. 
في دورتــه الحاديــة عشــرة المنعقــدة بمكــة المكرمــة، في الفــرة مــن يــوم الأحــد 13رجب1409هـــ الموافــق 19 فبرايــر 1989م إلى يــوم الأحــد 20 رجــب 

1409هـــ، الموافــق 26 فبرايــر 1989م.
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والتخصصيــة، المنضبطــة بالخــرة والأمانــة والموثوقيــة، وتصويــر المســألة مــن كل جوانبهــا، تصويــراً واضحــاً، يمكــن 

اعتمــاده لبيــان الحكــم الشــرعي)83(.
ثم بعد مضي عام من هذا الاجتماع، عقد المجمع - نفسه- اجتماعاً في دورة مؤتمره الثالث، بعمان عاصمة 
المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407هـ/11- 16 تشــرين الأول )أكتوبر( 1986م، وبعد 

اســتماعه إلى الدراســات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المســألة، أصدر القرار الآتي)84(: 
»أولًا: إذا ثبتــت الرؤيــة في بلــدٍ, وجــب علــى المســلمين الالتــزام بهــا، ولا عــرة لاختــاف المطالــع؛ لعمــوم 

الخطــاب بالأمــر بالصــوم والإفطــار.
ثانيــاً: يجــب الاعتمــاد علــى الرؤيــة، ويســتعان بالحســاب الفلكــي والمراصــد، مراعــاة للأحاديــث النبويــة، والحقائــق 

العلمية« أ.ه.

الخاتمة والتوصيات
وبعد أن منّ الله عليّ بإكمال هذا البحث، فإني أختمه بأهم النتائج والتوصيات:

أولًا: أهم النتائج: 
يمكــن أن يعــرف التكامــل المعــرفي في المســائل المعاصــرة بأنــه: النظــرة الشــاملة والفاحصــة مــن المجتهــد للقضــايا ـ1 

الفقهيــة المعاصــرة، واقعــاً ومــآلًا، مــن خــال الاســتفادة مــن مختلــف العلــوم والمعــارف، للوصــول إلى فهــم أعمــق 
لتلــك القضــايا، وصياغــة الأحــكام الشــرعية المناســبة لهــا، بمــا يحقــق مصــالح النــاس في الداريــن.

تظهــر أهميــة التكامــل المعــرفي في تأكيــده علــى عالميــة هــذه الشــريعة، ومرونتهــا وقدرتهــا علــى مواجهــة كافــة ـ2 
المســتجدات، إلى جانــب تأكيــده علــى وحــدة العلــوم والمعــارف، الــي ترجــع إلى مصدرهــا الواحــد، وهــو الخالــق 
ســبحانه، وهــذا يمنــح التكامــل المعــرفي شــرفاً وُحجيــة، فالشــرف مــن شــرف مصــدره، وهــو الله، والُحجيــة مــن 
تحقيــق مقاصــد الشــريعة الإســامية في واقــع الحيــاة، والــي هــي إرادة الشــارع ســبحانه مــن جلــب المصــالح ودرء 
المفاســد، ولا يمكــن تحقيــق المقاصــد، دون التكامــل مــع بقيــة العلــوم، فــا يتحقــق مقصــد حفــظ النفــس في 

مســائل الصحــة والطــب، دون الاعتبــار بالتطــورات الطبيــة والصحيــة الحديثــة.
تتجلــي ضــرورة التكامــل المعــرفي في مراعاتــه لحاجــات العبــاد ومصالحهــم، وتغــر المعلومــات، وتطــور العلــوم، ـ3 

وتجديــد الفقــه الإســامي، وربــط الفقــه الإســامي ببقيــة العلــوم، وعــدم انفصالهــا عنــه.
يمــر التكامــل المعــرفي بأربعــة مراحــل: تصــور المســألة المعاصــرة، والتحقــق مــن وقوعهــا، والموازنــة بــن المصــالح ـ4 

والمفاســد، والنظــر في مــآلات التطبيــق.
ينضبــط التكامــل المعــرفي بشــروط عــدة تم تفصيلهــا مــع ضوابطهــا في البحــث، وهــي: شــروط تتعلــق بأهليــة ـ5 

المتصدر للتكامل المعرفي في المســائل المعاصرة، والتخصصية، والفهم الدقيق والعميق للمســألة المعاصرة، وفهم 

)8))  ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جميل أبو سارة، )11/1(، القرار رقم: 11 )11/2(.
)8))  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جميل أبو سارة، )20/1(، قرار رقم: 18 )6/3(.
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النصــوص الدينيــة، وتقديــر مقاصــد الشــريعة، واعتبــار المــآل، والحــذر مــن الوقــوع تحــت ضغــط الواقــع. 

تم التطرق إلى نماذج تطبيقية لهذا الفقه في الجوانب: الاقتصادية والسياسية، والطبية والبيئية، والتكنولوجية ـ6 
والفلكية، مما يؤكد ضرورة التكامل المعرفي في المسائل المعاصرة.

ثانياً: أهم التوصيات: 
وضــع مناهــج مناســبة- وتحديثهــا باســتمرار- تحقــق التكامــل المعــرفي، بإخــراج عــالم شــرعي، متمكــن مــن ـ1 

الاســتنباط الشــرعي، لــه ثقافــة واســعة في العلــوم العصريــة، ومتخصــص في واحــد أو أكثــر منهــا. 
تجســر الروابــط بــن علمــاء الشــريعة والمتخصصــن في علــوم العصــر، مــن خــال نــدوات ولقــاءات وهيئــات ـ2 

متخصصــة؛ لتحقيــق الوحــدة المعرفيــة الــي ينبثــق عنهــا الاجتهــاد الصحيــح في المســائل المســتجدة، أو تجديــد 
الفقــه الإســامي، وفــق مقتضيــات العصــر, وضوابــط الشــرع.

المصادر والمراجع
ابــن زكــريا، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس، )1399هـــ - 1979م(، معجــم مقاييــس اللغــة، بــروت، دار .1 

الفكــر، د.ط، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون.
ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر، )1388ه- 1968م(، إعــام الوقعــن عــن رب العالمــن، مصــر، .2 

مكتبــة الكليــات الأزهريــة، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد.
ابن منظور، محمد بن مكرم، )1414ه(، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط3..3 
أبو زهرة، محمد، )د.ت(، الشافعي، حياته وعصره ــ آراؤه وفقهه، بيروت، دار الفكر العربي، د.ط..4 
أبــو ســارة، جميــل، )1398 هـــ - الــدورة التاســعة عشــرة 1428هـــ(، قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي، .5 

التابــع لرابطــة العــالم الإســامي، الــدورة الأولى، مكــة المكرمــة، مــن القــرار رقــم )1 إلى القــرار رقــم 112(.
الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، )2001م(، تهذيب اللغة، بيروت، دار إحياء التراث العربي..6 
الوصــول، .7  منهــاج  شــرح  الســول  نهايــة  1999م(،  )1420ه-  عبدالرحيــم،  الديــن  الإســنوي، جمــال 

العلميــة، ط1. الكتــب  دار  بــروت، 
الآمــدي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد،) 1402هـــ(، الإحــكام في أصــول الأحــكام، بــروت- دمشــق، .8 

المكتــب الإســامي، دار الكتــاب العــربي، ط2- ط1. 
البغدادي، الخطيب، )1417ه(، الفقيه والمتفقه، السعودية، دار ابن الجوزي، د.ط..9 

البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس، )1402هـــ(، كشــاف القنــاع علــي مــن الإقنــاع، بــروت، دار 10 .
الفكــر، تحقيــق: هــال مصيلحــي ـ  مصطفــى هــال، د.ط.

جحيــش، بشــر مولــود، )المحــرم 1424هـــ - مــارس 2003م(، في الاجتهــاد التنزيلــي، الدوحة-قطــر، 11 .
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وصححــه: جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، ط1.

الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد، )1399هـ - 1979م(، النهاية في غريب الحديث والأثر، 13 .
بــروت، المكتبــة العلميــة، د.ط، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي.

الجويــي، أبــو المعــالي، )1418ه- 1997م(، البرهــان في أصــول الفقــه، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 14 .
ط1.
الجويني، إمام الحرمين، )د.ت(، التلخيص في أصول الفقه، بيروت، دار البشائر، د.ط.15 .
الحســيني، أيــوب موســى، )د.ت(، الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، بــروت، مؤسســة 16 .

الرســالة، تحقيــق: عــدنان درويــش محمــد المصــري، د.ط.
الخادمــي، نــور الديــن، )رجــب 1419ه، جمــادي الأولى 1419ه(، الاجتهــاد المقاصــدي حجيتــه 17 .

وضوابطــه ومجالاتــه، الدوحة-قطــر،  كتــاب الأمــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية القطريــة، العــدد: 64، 
الجــزء:1، و العــدد: 65، الجــزء:2،.

التكامــل المعــرفي دراســة في 18 . خــادي، عبدالحميــد، )2018/12/13م(، المنهجيــة الفقهيــة وســؤال 
مفهــوم الاجتهــاد، الجزائــر، مجلــة جامعــة الأمــر عبــد القــادر للعــوم الإســامية - الجزائــر، المجلــد:32، العــدد: 

.2
الزبيــدي، بلقاســم بــن ذاكــر بــن محمــد الزبيــدي، )1435ه – 2014م(، الاجتهــاد في منــاط الحكــم 19 .

الشــرعي دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، مركــز تكويــن للدراســات والأبحــاث، ط1.
الزبيــدي، مرتضــى، )د.ت(، تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، دار الهدايــة، تحقيــق: مجموعــة مــن 20 .

المؤلفــن،  د.ط.
الزبــر، عبــدالله، )المحــرم 1430هـــ - ينايــر 2009م(، مســتجدات العصــر مظاهــر التكامــل المعــرفي في 21 .

التعامــل الفقهــي، الســودان، مؤتمــر التكامــل المعــرفي بــن علــوم الوحــي وعلــوم الكــون، المؤتمــر العلمــي العالمــي 
الثــاني، مركــز بحــوث القــرآن الكــريم والســنة النبويــة بجامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم الإســامية.

الزحيلــي، محمــد، )1427ه -2006م(، الوجيــز في أصــول الفقــه الإســامي، دمشــق، دار الخــر، 22 .
ط2.
الزحيلي، وهبة، )1420ه ــ 2000م(، تغير الاجتهاد، دمشق، دار المكتبي، ط23.1 .
الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، )1421هـ - 2000م، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م(، 24 .

البحر المحيط في أصول الفقه، لبنان – بيروت، دار الكتبي، دار الكتب العلمية، ط1.
زيدان، عبدالكريم، )1425هـ -2004م(، الوجيز في أصول الفقه، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط25.1 .
الســبكي، تاج الديــن أبي النصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكافي، )1999 م - 1419 هـــ(، 26 .
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الدوحة-قطــر، كتــاب الأمــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة القطريــة، العــدد:62.

السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، ) ١٣٨٩ هـ - ١٩٧٠م(، شرح 30 .
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عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد، )1429ه-2008م(، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، بــروت، عــالم 38 .
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